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الأمة الوسط مكتبة قصيمي نت لروائع الكتب 


a ul‏ الوسط 


عائض القرني 


واس 
مكتبه قصيمي نت لروائع الكتب 
المقدمة 


الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد: 

فان الأمة المرضية التى جعلها الله شهيدة على الناس و هى أمة وسط بين 
من غلا ومن جفاء بين من افرط وفرطهء فهي أمة قائمة معتدلة مقتصذة : ()وكذلك 
> 0 وسطا لِتكونوا شهداء على الئاس ويون الرسول علىكم شهيدا )( 
البقرة" 5 .)١‏ 


Sy‏ ل شار 


والسلام - ومن بعدهم من أئمة الإسلام» لان الحسنة بين سيئتين والطريق الأسلم 
بين متلفتين» ومن اطلع على نصوص الشريعة كتابا و سنة عرف أن الوسط هو 
المحمود في مسائل الإيمان و العبادة والأخلاق والآداب. 

و هذه الرسالة تبين لك هذا المنهج المبارك (منهج الوسطية) »> مع إيراد الأدلة 
حسب الطاقة. 


و الله المسئول وحده أن ينفع بها و أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. 
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الأمة الوسط مكتبة قصيمي نت لروائع الكتب 
0 
عائض القرني 
وسط نحن: 


وسط نحن لا غلاة غلاظ 
أو جفاة من فرقة الشيطان 
وسط بين ما يكفر بالذنب 
وبين الأرجاء في الإيمان 
وسط بين من يسب عليا 
أو غبيا عدوه الشيخان 
وسط بين من يري القضاء هراء 
أو حفيا بالجبر غير مصان 
وسط بين من يري التعصب دينا 
يحسب النص مذهب النعمان 
وبليد يري الأئمة صفرا 
موغل في الإيذاء و النكران 
و على منهج J‏ مشينا 
و مع صحبه أولي الرضوان 


١‏ - الأنبياء 
أهل العلم والإيمان وسط في قضايا الدين و عبادة رب العالمين» فهم وسط في 
مسائلة الأنبياء بين الذين قتلوا أنبياء اله و حاربوهم وكذبوهم كاليهود الذين قتلوا 
النبيين كزكريا و يحي و غيرهم» و بين من عبد النبيين والصالحين كغلاة اليهود 
والنصارى كما قال سبحانه وتعالى :(اتَحَدُوا أحبَارَهُم ورهباتهم CH‏ من ذون الله 
)( التوبة١")‏ » و كما فعل النصارى في عيسي بن مريم فانهم ألهوه و جعلوه ابنا 
لله - تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا-ء فاهل العلم والإي#و حيط في 
ذلك فانهم صدقوا أنبياء الله- عز وجل - » و رسله و اتبعوهم و أحبوهم ووالوهم 
و ناصروهم» و لكنهم اعتقدوا انهم بشر لا يضرون ولا ينفعون إلا بمشيئة الله - 
عز وجل - ءو انهم مبلغون عن ربهم فلم يكذبوهم يقاتلوهم كما فعل اليهود و لم 
يغلوا فيهم ويرفعوهم إلى منزلة الألوهية كما فعل النصارىء بل آمنوا بالجميع و 

أنزلوهم المنزلة اللائقة بهم عليهم الصلاة والسلام. 


- الرسول صلي الله عليه وسلم 
و أهل العلم والإيمان وسط في الرسول صلي الله عليه وسلم بين من غلا في 
حبه- صلي الله عليه وسلم- حتى اثبت له شيئا من صفات الألوهية» كان يشافي 


OOOO 
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الأمة الوسط مكتبة قصيمي نت لروائع الكتب 
عليه الصلاة والسلام أو يعافي» أو انه في قبره د دعاء الغائب ويقضي 
E ST E‏ ا ل حتى أن بعض هؤلاء الغلاة 


أتي إلى قبر الرسول صلي الله عليه وسلم وقال : 
PD‏ 
في نهر الحشر رم زاو مقاما 
فاقلني عثكرتي ياسيدي 
في اكتلساب الذنب في سبعين عاما 

و كان تعض الغلاة يفول :+ يا رسول الله حنتك. من اليلد الفلاني, فاحرني 
واقوكهي ديني وشافني و عافني» وهذه الحوائج لا ترفع إلا إلى الله سبحانه وتعالى. 

و أناس آخرون قابلوهم فجفوا في حق الرسول- عليه الصلاة والسلام- إما 
ردوا بعض ما جاء به أو لم يعترفوا بشيء من خصائص نبوته صلي الله عليه 
وسلم كما فعل غلاة المعتزلة» حتى أنكروا بعض علم الغيب للرسول عليه الصلاة 
والسلام و أنكروا المعجزات التي جرت على يديه صلي الله عليه وسلم وكذبوا 
بعض الأحاديث الصحيحة القاطعة كالتي في صحيح البخاري ومسلم» و استهزئوا 
ببعض الأحاديث كحديث : ( يا أبا عمير ما فعل النغير). 

و توسط أهل العلم و الإيمان في ذلك فاتبعوا رسول الله صلي الله عليه وسلم 
و صدقوا و آمنوا بما جاء به» و ناصروه ونشروا دعوته» و أحبوه و أنزلوه منزلة 
العبد الرسول صلي الله عليه وسلم»ء و لكنهم لم يغلوا في حقه ولم يجفوا » وقد قال 
صلي الله عليه وسلم : ( لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا 
عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله) صلي الله عليه وسلم. 


一‏ الوعد و الوعيد 

و أهل العلم والإيمان وسط في الوعد و الوعيد فهم وسط بين من كر بالذنب 
وقال إن الكبيرة مكفرة مخرجة من الملة فعندهم أنه من ارتكب الزنا أو شرب 
الخمر أو السرقة أنه خارج من الملة مرتكب لمكفر» و هؤلاء هم الخوارج وقد 
القن حل وا الملة ت ف ا E‏ 
عارضوا النصوص في مثل أن الله سبحانه وتعالى ذكر الطائفتين قال سبحانه 
وتعالى: (وإن طائفتان مِن المُؤمنين اقتتلوا فأصلحوا es‏ )( الحجرات 1) 
»فسماهم. مومنين مع انهم متقائلون و قل مل الله عليه را : We‏ 
المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار) فسماهم صلي الله عليه وسلم 
مسلمين» و منها حديث أبى ذر قال : ( و إن زنا و إن سرق قال: و إن زنا و إن 
سرق على رغم انف أبي ذر) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. 

人 
. والذلول في إخراج الناس من الملة‎ 

و قابلهم أناس جفوا في هذا الباب في مسائل التكفير فقالوا : لا يضر مع 
الإيمان معصية لا كبيرة و لا غيرهاء و يرون أن اصل الإيمان عند الناس جميعا 
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الأمة الوسط مكتبة قصيمي نت لروائع الكتب 
متفق» فان أحد أفراد الناس عندهم كابي بكر الصديق في الإيمان» بل إن أحد 
المؤمنين عندهم في الإيمان كإيمان جبريل عليه السلام» و هؤلاء هم المرجئة › 
ومنهم من فصل العمل عن الإيمان و قال يكفي في الإيمان الاعتقاد والقول ولا 
يهم العمل إن جاء و إن ذهب» وهو زيدة خير عندهم ولكنه لا يؤثر في اصل 
الإيمان و هؤلاء أيضا خالفوا النصوص فان هناك نصوص تكفر من ترك عملا 
كمن قال بتكفير تارك الصلاة على قول قوي عند أهل العلم لقوله صلي الله عليه 
وسلم: ( من تركها فقد كفر)ء وقوله صلي الله عليه وسلم : ( بين المسلم والكافر 
ترك الصلاة). 

و توسط أهل العلم و الإيمان في ذلك فقالوا بان الإيمان قول وعمل واعتقادء 
و أن الكبيرة مفسقة تنقص الإيمان ولكنها لا تخرج من الملة» فهي مؤثرة في اصل 
الإيمان و فاعلها فاسق بكبيرته و مؤمن بأصل إيمانه» فلم يتبعوا الغلاة الذين 
أخرجوه من الملة ولم يتبعوا الجفاة الذين قالوا: لا يضره الذنب و ما عليه إذا 


٤‏ - القضاء والقدر 

و أهل العلم والإيمان وسط في باب cL‏ والقدر فان الناس في هذه a lal‏ 
غلاة وجفاة ووسطء فمن غلا في باب القدر وقال انه لا قضاء ولا قدر و لا علم 
الا يي ل ل ل ا 
وجل- » وبعضهم قال بدون تقدير وهو لاء خالفوا النصوص الصحيحة الصريحة 
في قوله شبحانه وتعالى : (إِنَا كل شيء خلقتاه يقدر) (القمر:51)» و قوله صلي الله 
عليه وسلم: ( كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
الف سنة) و قوله صلي الله عليه وسلم: ( و أن تؤمن بالقدر خيره وشره) و قوله 

و قابلهم جفاة فقالوا إن الإنسان مجبور و انه لا اختيار ولا مشيئة للإنسان» 
هذه المعصية و هؤلاء هم الجبرية. 

نام 1 )0 بل الصحيح أن كل شي“ بقضاء 
وقدرء بعلم وكتابة وتقدير سابق من الله عز وجل » ولا يقع في الكون شيع إلا 
ee as‏ تحت مشيئة | 一 由‏ عز وجل - وله اختيار 

تحت اختيار الله- سبحانه- و الله هداه النجدين: سبيل الخير وسبيل الشرء ليفرق 
الاي د تسسات 


一‏ أهلاللبيت 
و أهل العلم والإيمان وسط في أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام بين من 
غلا في حبهم وجعل العصمة لاهل بيته صلي الله عليه وسلم كالإمام على أمير 
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الأمة الوسط مكتبة قصيمي نت لروائع الكتب 
المؤمنين وابنه الحسن والحسينء و ادعوا لهم من المنازل التي ليست إلا للأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام »> ووضعوا لهم الأحاديث وسبوا الصحابة من اجل 
ذلك» وتبرؤا من الشيخين. 

و قابلهم أناس جفاة جفوا في أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام و سبوهم 
على المنابر وناصبوهم العداع» و أنكروا مناقبهم»و كذبوا ما لهم من خصائص» 
وردوا الأحاديث الصحيحة في فضلهمء كما فعل بعض خلفاء بني أمية ومن سار 
مسارهم. | 

و توسط أهل العلم والإيمان في ذلك فقالوا :إن بيت الرسول عليه الصلاة 
والسلام لهم حق ولهم منزلة» وخاصة أهل العلم والإيمان منهم الذين نصروا الدين 
> فحقهم واجب» ومحبتهم واجبة» وتعظيمهم ومعرفة قدرهم واجب» لكن لا نغلوا 
فيهم ولا ننزلهم منزلة الأنبياء و لا ندعي عصمتهم و لا نضع لهم أحاديث لا 
اصل لهاء و أيضا لا نجفو في حقهم ولا ننالهم ولا نتعرض لمكانتهم- رضوان الله 
عليهم- فهم الصفوة المختارة» و هم الأسرة الطاهرة» و هم الذرية الطيبة» و هم 
الدوحة المباركة. 


5- الصحطابة 

و أهل العلم والإيمان وسط في باب حب الصحابة بين من غلا في الصحابة 

حتى أن بعضهم يدعي العصمة في بعض الصحابة و يرفعهم فوق منازلهم» و 
لاا ار دسي وار ع و ل ل 
خطيئةء و إن العلم يؤخذ منهم فقط و لا يؤخذ من غيرهمء وان قول الصحابي إذا 
ل ل ا 
وجفا أناس فقالوا : الصحابة رجال ونحن رجال > و.أمَا الصحبة فشيء عارض 
قد تحصل لكل إنسان » ولا ميزة لهم ولا فرق بينهم وبين أي قرن من قرون آهل 
الإسلام » بل إن منهم من سبهم و شهر بما شجر بينهم » ونشر أخطاءهم. 

وتوسط أهل العلم والإيمان في ذلك وقالوا: إن أصحاب الرسول عليه الصلاة 
والسلام لهم ميزة فضل الصحبة» والله قد زكاهم ورضي عنهم في الجملةء ولكنه 
قد يقع منهم أخطاء- رضوان الله عليهم- وقد يرتكبون ذنوباء وقد يغلطون وقد 
يسيئون» وهذه الأغلاط و الإساءات نزر يسير ونقط تنغمر في بحار محاسنهم . 
فالصحيح التوسط والاعتدال في حبهم › فلا نجفو ولا نغلو بين هاتين الطائفتين 


۷- الع اده 
و أهل العلم والإيمان في مسالة العبادة بين من غلا في العبادة وتكلف فيها و 
نع شه وس سم صن د شد كن اررق ل مس له سد 
عن ذلك في أحاديث كثيرة ونهي القرآن عن ذلك أيضا- قال تعالى: (وما جعل 
عليكُم فِي الذين من حرج )(الحج: من الآية۷۸) و قال تعالى: (لا يكلف الله La‏ 
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الأمة الوسط مكتبة قصيمي نت لروائع الكتب 
إا وسعها)(البقرة: من الآية565) و قال:( طه ما أثزكنا عليك القرآن 
إتشقى)(طه:١-؟١)‏ 

و قال: YE)‏ تسيتا أو GD‏ )(البقرة: )۲۸١‏ وقوله صلي الله 
عليه و سلم : ( إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه) » و قوله صلي الله 
عليه وسلم : القصد القصد تبلغوا)ء وقوله صلي الله عليه وسلم ( بعثت بالحنفية 
السمحة)» وقوله صلي الله عليه وسلم: ( إن الدين متين فأوغل فيه برفق)» أو كما 
ذل من الل عليه وسح ٠‏ ودلت اا ا على اله عليه ريام على ير 
الدين» كاعتراضه على عبد الله بن عمرو لما كان يختم كل ليلة و يقوم الليل كله و 
يصوم النهار ويعتزل النساء » و قوله صلي الله عليه وسلم A‏ الذين اعتزلوا 
النسشاء“وقاموا الليل كله وصاموا النهار: ( لكنني أتزوج النساءء و أقوم و أنام» و 
أصوم وافطرء فمن رغب عن سنتي فليس مني). إلى غير ذلك من النصوص 
有‏ 
عليه الصلاة والسلام في ركوبهم الشطط كقوله: ( إن المنبت لا أرضا قطع ولا 
ظهرا ابقي) » وقوله 'صلي الله عليه وسلم: (ليصل أحدكم طاقته فإذا فتر فليرقد). 
و قد قال تعالى: DU CD)‏ عليه إا ابْتِمَاءَ رضئوان الله قم 
SBF)‏ رعايتها)(الحدید: (YY‏ 

و قابل هؤلاء اناس جفاة جفوا في الدين فتخلفوا عن الجماعات» تركوا النوافل» 
و هجروا القرآن والذكرء فذمتهم النصوص كقوله سبحانه وتعالى: (فويل 
مُصلينءالذين هُمْ عن صلاتهم سَاهُون)ب(الماعون: 5-4)» وقوله سبحانه وتعالى : 
EY‏ من بَعْدهِمْ خلف أضاغوا dy a‏ الثتهوات قسوف يلقن غبا) 
(مريم:51): و قول الرسول صلي الله عليه وسَلم - في حديث صححه بعض أهل 
العلم-: ( من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من غذر) . وتهديده صلي الله 
عليه و سلم لمن ترك صلاة الجماعة: ( لقد هممت إن أمر بالصلاة فتقام ثم 
أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة معنا فاحرق عليهم بيوتهم بالنار) » و قوله 
صلي الله عليه وسلم : ( القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن. كالبيت الخرب) و 
ذمه سبحانه وتعالى من غفل عن ذكره: () ولا تكن en‏ العافلين)(لأعراف: 
)٥‏ وقوله صلي الله عليه وسلم: ( مثل الذي يذكر ربه والذي يکر ربه 
كالحي والميت)» وذم من تكاسل عن الصدقات و الإنفاق ووصفه في البخل كرجل 
E‏ كه نحن فد شت سا EG el‏ ار كل 
فإِنَمَا Fs‏ عن تيه )(محمد: (FA‏ و ذم من تخلف عن الحج وهو مقتدر » وغير 
ذلك من النصووص الي دكت التهاون بمسائل العبادة» من صلاة و زكاة و صيام 
وحج قراءة قرآن وذكرء وورد الذم لمن نام الليل كله » وورد 0 الشيطان يبول 
في أذنه و انه يصبح خبيث النفس كسلان» حر دلت. 

و توسط أهل العلم والإيمان في ذلك فكانوا وسطا بين الفريقين في مسائل 
العبادة» فاقتصدوا فيهاء و اتبعوا السنة وقاموا بما يناسب قدراتهم و استعداداتهم و 
مواهبهم ٠‏ فداوموا على ما قدروا عليه وسلكوا الجادة» كما قال صلي الله عليه 
وسلم: ( احب العمل إلى الله ادومه و إن قل) فداموا واخذوا بالقليل» ومن استطاع 
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الأمة الوسط مكتبة قصيمي نت لروائع الكتب 

منهم أن يكثر فعلى حسب قدرته» و توسطوا في هذا الباب واعتدلوا على ميزان 
0 : ( إن لنفسك عليك حقاء و إن لأهلك عليك حقاء فأعطى 
كل ذي حق حقه) » فهم متوسطون في باب العبادة» » و قس على ذلك بقية أبواب 
حدر اف الطاعة. 


معالحاكمالمسلم 

وام ENES‏ للحاكم المسلم بين فريقين : غلاة 
وجفاة» بين من اتبع السلطان في كل ما يأمر به و زكاه و مدحه» واثني عليه 
واقر بباطله» وسكت عن منكراته» ورضي بظلمه» و سلم له الأمرء ودافع عنه» و 
اعتذر عن كل خطأء و دخل عليه و أرضاه بالباطل» و قد ورد الذم في النصوص 
لمن فعل ذلك كقوله سبحانه وتعالى: (اشتروا بآيات الله NE Gs‏ )(التوبة: 2)1 
وقيل لحذيفة: إنا ندخل على هؤلاء فنصدقهم بكذبهم ونسكت عن منكرهمء قال كنا 
نعد ذلك نفاقا على عهد رسول الله صلي الله عليه و سلم» وقوله صلي الله عليه 
وسلم لمثل هؤلاء : ( فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم و لكن من رضي 
وتابع)» و قابلهم أناس جفاة فتعاملوا مع الحاكم المسلم بغلظة وفظاظة:» فأنكروا 
محاسنه و عدوا عليه معايبه» وكبروا خطاياه » وكفروه بالذنب» و طالبوا بالخروج 
عليه»و حرضوا الناس على عصيانه» واستدلوا بأدلة في غير مواطنهاء وقد نهي 
ا ا ا ا 
الحاكم المسلم: ( إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان). 
و توسط أهل العلم و الإيمان في هذه المسالةءفأطاعوا الوالي المسلم في طاعة 
الله و لم يطيعوه في المعاصيء و أنكروا عليه برفق» وكرهوا ما يأتيه من 
منكرات» وجمعوا أمر الأمر عليه وصلوا وراءه و لو كان له ذنوب» وجاهدوا 
معه» و لم يشقوا عصا الطاعة» وهذا فعل أصحاب الرسول صلي الله عليه وسلم 
مع ولاة السوء من بني أمية ابن عمر صلي وراء الحجاج وحج معه» وصلي كثير 
من أئمة الإسلام وراء كثير من بني أمية كما سلف ذكرهء و مهنم الذي دلت عليه 
النصوص كقوله سبحانه وتعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر مثكم 
)(النساء: 54)» وقوله صلي الله عليه وسلم : ( من فارق الجماعة فمات مات ميتة 
جاهلية) » وقيل له صلي الله عليه وسلم إلا نخرج عليهم؟ قال : ( لا » ما أقاموا 
فيكم الصلاة) و أحاديث أمره صلي الله عليه وسلم بالسمع والطاعة والصبر على 
الأذى من الحاكم المسلم و لو جار وظلم معلومة مقررة عند أهل العلم والإيمان . 


一‏ الرجاء والخوف 
و أهل العلم والإيمان وسط في مسالة الرجاء والخوف › ففي هذه المسالة غلا 
قوم وجفا قوم» فمنهم من اخذ بنصوص الخوف فلم يذكر رحمة الله عز وجل و 
خوف عباد الله حتى قنطهم من رحمة الله» و أيسهم من مغفرته و سد عليهم أبواب 
التوبة» فعاشوا قلقين خائفين» فكان يأخذ أحاديث الوعيد في الكفار و يطلقها على 
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الأمة الوسط مكتبة قصيمي نت لروائع الكتب 

عصاة المؤمنين» حتى توهم الجهلة انه لا مغفرة ولا توبة ولا رحمة» و حتى بلغ 
ببعضهم اليأس إلى أن قال: فما نفع أن أتوب و أن استغفر و قد اغلق الباب. 
فيزداد في ركوب المعاصي و انتهاك حرمات الله يأسا و إحباطا منه» والله سبحانه 
و تعالى يقول: ( إِنَهُ لا يس من راح الله اا القَوم الكَافِرُونَ)(يوسف (AY:‏ قوله 
م رار سا سي De‏ لا )ركيد 5ه). فهؤلاء غلاة 
في باب الخوف و قد حملوا النصوص غير محاملها. 

و قابلهم قوم جفوا فأتوا بأحاديث الرجاء فحملوحا محملا آخرء ووعدوا المذنبين 
و المرتكبين للكبائر بالمغفرة و سهلوا لهم طريق المعصية و الذنب و الخطأ 
الا ل ا اف ااا ار a‏ 
مكر الله- عز وجل- و طمأنوهم في هذا الباب حتى ركبوا المعاصي والسيئات 
اتكالا على المغفرة وعلى انهم لا يۇاخذون› و اصل الإيمان معهم» و إنما هذه 
أمور تحصل من البشرء و فتحوا لهم أبواب المعاذير. 

و توسط أهل العلم والإيمان في هذا الباب فقالوا بأحاديث الخوف في بابها و 
أحاديث الرجاء في بابها فقالوا: الكبائر تضر بقدرها » و يفسق صاحبهاء و يخشي 
عليه من الذنب» و الواجب عليه أن يتوب» والصغائر لها اثر أيضا فان اجتمعت 
فد تكون كبيرة وقد يصر الإنسان على الصغيرة فتصبح كبيرة» و لكنه يرجي 
للمذنب التوبة ويخاف ليه من العقوبة» و ابواب التوبة مفتوحة» و رحمة الله قريبة. 
و هناك مكفرات كالتوحيد و ما يكفره من الذنب › والمصائب المكفرة» والحسنات 
الماح ولع اك ا ها و د ا الفرفت 
يوم العرضء ثم شفاعة سيد الخلق صلي الله عليه وسلم» ثم رحمة ارحم الراحمين. 


-٠‏ الطيبااات 

و أهل العلم والإيمان وسط في مسائل الطيبات بين من غلا وجفاء فمن الناس من 
غلا في مسالة الطيبات من الطعام والشراب والزواج» فمنهم من ترك هذه الطيبات 
زهدا وورعا منه حتى اضر بنفسه و اضر بعبادته و حرم ما أباح الله له سبحانه 
وتعالى -» وبعضهم كان يمتدح انه ما أكل التمر في حياته» وبعضهم اثني على 
نفسه انه ما آكل اللحم» و بعضهم اقسم إلا يتزوج» فخالفوا سنة النبي عليه الصلاة 
والسلام وسيرته العطرة صلي الله عليه وسلمء فلبسوا الخشن» وتركوا ماحل الله 
لهم من الجميل » و من الطيب» ومن المباح الس 0 
ول( أنه الرس كرا من الطبات ,و الوا ضائحا)( المؤمتون : ١ا‏ قال 
تعالى(قل من حرم زيتة الله الَتِي أخرج لِعِبَاده ل و ل 
0( 
(FY ycy)‏ وقال صلي الله عليه وسلم: ( إن الله جميل يحب الجمال) و أنكر 
ا ل ا ا ا 
صلي الله عليه وسلم رجلا كان يقوم في الشمس ولا يتكلم لا يأكل الطعام» فأمره 

صلي الله عليه وسلم أن يجلس في الظلء و أن يتكلم» و أن يتم صومه. 
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الأمة الوسط مكتبة قصيمي نت لروائع الكتب 
و أتي أناس فجفوا فى هذا الباب فبذروا و أسرفوا و خالفوا النصوص في ذلك 
فلبسوا افخر واغلي الملابس» و تفننوا فيها وافنوا أعمارهم في التأنق و التلذذ في 
أنواع المطاعم ٠‏ و التوسع في المساكن » و الله سبحانه وتعالى يقول: ( ولا تيدر 
تنذيرا( a (TY‏ كائوا إخوان CE‏ )(الإسراء: 77)وقال سبحانه 
وتعالى: ( ولا سرفوا نَهُ لا يحب المُسْرفِين) (الأنعام: و کے ا 

عليه وسلم عن الإسراف في ذلك في أحاديث كثيرةء و قد صح عنه عليه الصلاة 
a‏ انه قال؛ ( البذاذة من الإيمان ل هو القصد والتقشف وسلوك الوسط. 
و توسط أهل العلم والإيمان في هذه المسالة فاخذوا ما أباح الله لهم وما احل » و 
أكلوا بقصدء و لبسوا بقصدء و اخذوا بحديث الرسول صلي الله عليه وسلم: ( كل 
واشرب والبس من غير سرف ولا مخيلة)» وهذه هي سيرة الرسول صلي الله 
عليه وسلم و أصحابه فانهم كانوا لا يتكلفون مفقوداء ولا يردون موجوداء 
ويلبسون ما أباح الله لهم » ويتجنبون ما يضر بالجسم في الطعام واللباس» و ما 
يشهر صاحبه بالزهد» وهما لباس الشهرتين الغالي الثمين الملفت للنظر و 
الرخيص المزري بالإنسان» و اجتنبوا أيضا ما حرم الله للرجال من الذهب 
الصعود في سلم العبودية» و عن السير في طريق الربانية» واخذوا ما احتاجوا إليه 
تحت مظلة الحلال» فالحلال ما احل الله» والحرام ما حرم الله» و الحلال بين 
والحرام بين» فتركوا المشتبهات وتركوا ما يقدح في الدين و جانبوا ما يشهرهم. 
سواء 3 مسالة السكن أو 07 1 5 و توسطوا 0 هذا الياب» وخير 
الأمور أوسطها (وكذلك i KE‏ وسطا )(البقرة: .)١ ٤١‏ 


١١‏ - التقليد و الاجتهماد 
و أهل العلم والإيمان وسط في التقليد و الاجتهاد في كتاب الله عز وجل وفي 
سنة رسوله صلي الله عليه وسلم بين الغلاة والجفاة» فالغلاة في هذا الباب غلوا في 
أقوال الأئمة و أخذوها كأنها نصوصء و عدوا كلام علمائهم وأئمتهم أقوالا قاطعة 
لا تقبل النقدء فدرسوا كتب المذاهب كأنها وحي منزل فحفظوها طلابهم» و أفتوا 
بها بلا دليل و لو خالفت الدليل فنشأ من ذلك التحزب والتعصب بالباظل» و 
اغرقوا في تقديس أثمتهم كابي حنيفة و مالك والشافعي و احمد غفر الله لهم › 
فصار في ذلك فرقة وخلاف بين المسلمين و شتات بين المؤمنين. 

و جفا في هذا الباب أناس فعطلوا أقوال هؤلاء الأئمة وبخسوهم حقوقهم» و قالوا 
SE‏ بظاهر ee‏ كنا تمن يكور السابقين ولا آرائهم أو اجتهاداتهم» حتى 
الصغير في العلم و القليل ف في المعرفة منهم يري انه رجل وأبو حنيفة ومالك 5 
احمد والشافعي رجال- و هذا من حيث الذكورية صحيح - ثم يلغي أقوال هؤلاء 
ولا يحترمهم ولا يري قدرهم» بل إن منهم من تعرض للائمة وسبهم و هذا خطأ 
وغلطء بل هؤلاء علماء محترمونء لهم قدم صدق في الإسلام و سابقة محمودة» 
وجهاد معروف» و مقام مشهود. 
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الأمة الوسط مكتبة قصيمي نت لروائع الكتب 
و توسط أهل العلم والإيمان في هذا الباب فاخذوا النصوص على إنها وحي من 
د الله عرز وجل كتابا وسنة. و استنبطوا منها وتفقهوا فيهاء واستضاءوا بكلام 


وإصابتهم اكثر من خطئهم ٠‏ فلم يقلدوا تقليدا عقيما » كما فعل بعض المقلدة 


المتعصبة لمذاهبهم» و لم يجفوا مع الأئمة جفاء كما فعله أهل الظاهر أو غلاة أهل 
الظاهرء بل كانوا على هذا السبيل الذي سلكه أئمة الحديث كأحمد والبخاري و أبي 


一 \‏ الجه الد 

و أهل العلم والإيمان وسط في باب الجهاد بين الغلاة والجفاة فمن غلا في هذا 
الباب وسع مسائل الجهاد و ادخل أبوابا في الجهاد ليست من الجهاد > والجهاد في 
Ds‏ مكرك او كدر 

بعض المسلمين» و أفتى بجواز قتلهم» و يري الجهاد بدون ولاية أو عودة إلى 
وإلى الأمر في هذا oi‏ فحصل من فعله ومن ممارساته خطأ عظيم وجرم 
كبير» و فساد في الأرض» وسفك للدماء و استحلال للحرمات» وتهديد للأمن» لأنه 
لم يتفقه في هذه المسائل» ولم يعد المسائل لأهلها من أهل الاختصاص كما قال 
سبحانه وتعالى: (قاسالوا KY hl‏ إن كثثم لا تَعلمُون)(النحل؛ (ET‏ وقوله 
سبحانه و تعالى:(وإذا el‏ أَمْرٌ من الأمن أو الخواف أذاغوا به ولو رذوة إلى 
الرأسول وإلى أولِي الأمر مثهم لَعلِمَهُ الذين يَستَنيطونَة م متهم ) (النساء: ‘(AY‏ فهؤ لاء 
مير ا الى انم سي ع لد يط اح مها سس اح لكك 
والإيمان. 
و قابلهم أناس- و هم الجفاة- عطلوا أبواب الجهادء» و أنكروا كثيرا من 
النصوص و حملوها على غير محملها بحجة أن الإسلام دين رحمة وتسامح» و 
انه لا قتال فيه ولا جهاد» و كأنهم يتكلمون عن النصرالية ,جما في الجهاد اكثر 
من مائتين و أربعين آية» ومئات الأحاديث النبوية الصحيحة»ء وهو ذروة سنام 
الإسلام » وبوابته العظمي لرضوان الله سبحانه وتعالى» و به ينصر الدين » وتعز 
الملةء وتحفظ الحرمات» وهو جهاد الكفار إذا كان بشروطه و بضوابظة التي هي 
موجودة في كتب أهل العلم. 
و أهل'العلم و الإيمان رط افي هذا اا فقالواة الجهاد ا ماني 
وقتها وفي زمانها و مكانها الذي يقرره أهل العلم والإيمان» و اقروا بنصوصه 
وبينوا أن الجهاد عز وحصن لهذا الدين» و ذكروا قوله سبحانه وتعالى: (إِن الله 
انتترى من المُؤمنين ألفسَهم وَآموالهم بان لهُمْ الج يُقائُِون في سبيل الله فيقئلون 
ويقتلون وعدا عليه حقا فِي التواراة والأتجيل والفرآن ومن أوافي بعهده مِن اللّه 
فامنتبثيروا es‏ الذي بَايَعْثمْ يه وذلك هو القوزٌ العَظيمٌ) (التوبة:١١١)»‏ وقوله 
صلي الله عليه وسلم فيما صح عنه :( و الذي نفسي بيده لوددت أنني اقتل في 
سبيل الله ثم أحيا ثم اقتل ثم أحيا ثم اقتل)» إلى غير ذلك من النصوص الصريحة» 
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الأمة الوسط مكتبة قصيمي نت لروائع الكتب 
و ذموا الغلاة و أنكروا عليهم تصرفاتهم المخالفة للجهاد» و ذموا من جفا عن 
الجهاد» و أنكر فضله ومشروعيته» و أول النصوص فيه » فهذا هو الوسط في هذه 
المسالة. 


一 人‏ الولاء والبراعءع 
و أهل العلم والإيمان وسط في باب الولاء والبراء بين الغلاة والجفاة » فالغلاة 
و لم يحسنوا لهم الخطاب» و لم يرفقوا بهم» و لم يعطوهم حق الإنسان على 
الإنسان» ولم يكونوا حلماء معهم ولا رفيقين بهم» و نسوا في ذلك قوله سبحانه 
وتعالى لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون:(فقولا له قولا لينا)(طه: 
الاية؛ »)٤‏ وقوله سبحانه وتعالى وهذا عموم :(وقولوا لئاس حسنا) (البقرة: 
الأية٣۸)‏ و فعله صلي الله عليه وسلم مع بعض اليهود لما الاآن لهم الخطاب عليه 
الصلاة والسلام وثرفق بهم» و زار جاره اليهودي فاسلم على يديه- صلي الله عليه 
وسلم- ثم لما مات قال صلي الله عليه وسلم( الحمد لله الذي أنقذه بي من النار)› 
0 ركبو ا الول في إيذاء غير اا م من 0 و 
E‏ ادق 2 ماس 
a‏ 0 6 507 تعالى يتو لهم منم فاه مِنهم i‏ )(المائدة: من TT‏ 
رضوا بأفعالهم» و وأكلوهم و شاربوهم وزاروهم واستزاروهم» و ذكروا مناقبهم. 
و اولعوا بعجائبهم و غرائبهم» و نشروا محاسنهم في الناس» فليس لهم أي إنكار 
على هؤلاء لا في افعالهم ولا أقوالهم ولا تصرفاتهم» بل اصبح الإيمان والكفر 
عندهم واحدء و المؤمن والكافر واحد» فخالطوهم وهم يشربون الخمر ويمارسون 
معاصيهمء ويسبون الدين» وهم ساكتون» فهم منهمء وهؤلاء ارتكبوا أمرا فظيعا 
و قد توسط أهل العلم والإيمان فانزلوا النصوص منازلها في هذا الباب. 
فابغضوا من ابغض اللهء واحبوا من احب الله» و تولوا من تولي الله» و تبرءوا 
ممن تبرأ الله منه» و لكنهم في المقابل لم يجفوا مع هؤلاءء بل دعوهم بالتي هي 
ل ا ل ا ا 
مِن الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانقضوا من 可 (下‏ عمران: من 
الأية۹١٠)»‏ و قال سبحانه وتعالى:(وإنك لعلى خلق عظيم) (القلم »)٤:‏ و غير ذلك 
من النصوص الدالة على انه ينبغي على المسلم أن يكون رفيقا لينا في غير ما 
يخدش الدين و لو كان ذلك مع أعداء المسلمين إذا كان بقصد دعوتهم إلى دين الله 
عز وجل. 
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الأمة الوسط مكتبة قصيمي نت لروائع الكتب 
و بالمقابل لم يذب أهل العلم والإيمان في علاقات شخصية وودية مه هو لاءء و 
لم يتخلوا عن مبادثهم من اجل هؤلاءء و لم يعجبوا بصنيعهم و لم يقدموهم على 
المسلمين» أو يتولوهم أو يناصروهم أو يظاهروهم على المؤمنين» أو يفرحوا بما 
عندهم من الدنياء أو ينشروا فضائلهم في الناس» أو يستحسنوا ما يأتون به لو كان 
مخالفا للإسلام» فهذا هو الوسط الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. 


ST 

و أهل العلم والإيمان وسط في باب العلم بين الغلاة والجفاة» فمن غلا في هذا 
الباب قضي عمره وليله ونهاره منهمكا في المعرفة حتى عطل أوامر الله عز 
وجل» وترك العبادة الواجبة بحجة طلب العلم و اكتشاف الحقيقة» حتى أن بعض 
العلماء المعاصرين يري أن العلمانية قدمت العلم على الإيمان فجعلوا العلم وثنا 
يعبد من دون الله عز وجلء فحياتهم وليلهم ونهارهم في طلب الحقيقة كما يقولون› 
| 
كفروا بالله و ألحدوا أولكنهم , وجهوا طاقاتهم إلى العلم فقطء قال سبحانه 
وتعالى:(يَحْلَمُونَ ظاهرا من التق اليا وَهْمْ عَن الآخرة هُمْ غافلون) (الروم:۷) فلم 
يؤتوا مع العلم إيماناء و الله ad‏ العلم والإيمان في قوله تعالى:(الَذِين أوثوا 
العلم وَالْأيمَان)(الروم:الآية557)» فهؤلاء ليس منهجهم بصحيح ولا مقبول» مهما 
قدموا للبشرية فسيبقي عليهم إثم الكفران بالله عز وجل و الأعراض عن دينه 

سبحانه وتعالى. 

و قابلهم الجفاة الذين تنكروا للعلم» و لم By‏ ولم يبحثوا عن الحقيقة: 
و لم يجهدوا أنفسهم في التحصيل» سواء في علم الآخرة أو علم الدنياء و هؤلاء 
مذمومون جفاة جهلة» و مهما كان عندهم من الثراء» و مهما جمعوا من الأموال» 
فان الجاهل جاهلء و الله سبحانه وتعالى يقول:(قل هل يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون)(الزمر: من الآية1)» و هؤلاء ينكروا على من اسهر ليله في 
طلب العلم أو اكتشاف الحقيقةء لعدم معرفتهم بفضائل العلم و الإنشان, عدو ما 
0 2 4 

و توسط أهل العلم والإيمان في ذلك» فطلبوا العلم وحققوا الإيمان» و زاوا إن إن 
العلم طريق إلى لامح اماك اص الك كين يروي بجوي ( من 
العلم 10 د الذي ينفع er‏ في الدنيا ا SR‏ 
Sm‏ الياب والذروة في هذه المسالةء قال سبحانه وتعالى 
Je RC TS‏ عمران:الآية۱۸) » وقال 
سبحانه وتعالى:( يرقع الله cn‏ أمثوا es‏ والذين أوثوا العلم درجات)(المجادلة: 
من الآية١١)‏ » و أوجب الإسلام طلب علوم الدنيا التي لا تخالف الدين من طب 
وهندسة و أعمار للأرض و بحث عن خيراتها وإخراجا لكنوزهاء كل ذلك مع ما 
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الأمة الوسط مكتبة قصيمي نت لروائع الكتب 

عنه: قيمة كل امرئ ما يحسن» فهؤلاء هم المحسنون في باب العلم» لانهم جمعوا 
بين العلم والإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام: (مثل ما بعثني الله به من الهدي 
والعلم)» فالهدي هو العمل الصالح و العلم هو العلم النافع» فعمل بلا صلاح ضلال 
وعلم بلا عمل غضب» فالضلال الحال على النصارى لانهم عملوا بلا علمء 
والغضب الحال على اليهود لانهم تعلموا ولم يعملوا » فنجانا الله منهم ومن عملهم 
TE‏ أن نستعيذ من أفعالهم؛ ب mpd)‏ عليهم ولا 
الضالين)(الفاتحة: الآية۷) و هم اليهود والنصارى 


-٥‏ الد وة 
و أهل العلم والايمان وسط في الدعوة بين الغلاة والجفاة» بين من غلا في مسائل 
الدعوة فأعطاها كل وقته حتى عطل بعض الواجبات من اجلها ونسي أهله وتربية 
أبنائه» و خرج من بيته بحجة انه يدعو إلى الله عز وجلء فانهمك في دعوة البعيد 
ونسي القريب ٠»‏ واشتغل عن النوافل والعبودية التي تورث له الخشية و الورع 
واشراية اسح CC O‏ في اللسات 
والمخيمات والمراكز الصيفية و الأندية والوادي دعوة. ولان نفسه اشتهت هذا 
الوضع تذرع بحجة انه يدعوا إلى. الله عز وجلء ليريح نفسه من اللوم» ومنهم من 
فعل ذلك حتى ترك زوجته و اهله ينتظرونه الايام والليالي و هو هائم على وجهه 
بحجة انه ينشر دين الله على الأرضء. و هو لا نشر دينا ولا أدى حقاء و إنما 
يشكر له الجهد الذي يبذله في الدعوة» و أما فضول الأوقات التي عطل بها بعض 
الواجبات فهو ملوم بلا شك و مذموم على تقصيره. 
و أما الجفاة في هذا الباب فهم الذين تركوا الدعوة ولو كانوا ١‏ من أهل العلم 
أصلاء فلم يتشاغلوا يوعظ ولا بتدريس ولا بعلم ول بقتيا ولا بتعليم ولا بامر 
بمعروف ولا نهي عن المنكر ولا خطابة ولا تأليف» وإنما تعلم أحدهم علما كثيرا 
ثم كدسه في صدره» وكتم ما عنده من العلم و الحكمة و جلس في بيته و انزوي 
ربه عن ذلك. 
و توسط أهل العلم و الإيمان في هذا الباب فبذلوا العلم والدعوة » و اعطوا كل 
ذي حق حقه فمرة للتعليم» ومرة للآهل» و مرة للتزود من العلم» ومرة للتحقيق و 
التأليف» فكانوا احسن الناس في هذا البابء كما كان عليه الصلاة والسلام و 
أصحابه فانه صلي الله عليه وسلم مرة مع أهله يداعبهم ويلاعبهم» ومرة على 
المنبر خطيباء ومرة في الميدان مجاهداء ومرة أمرا ناهياء ومرة يزور القبور و 
المعصوم الذي هداه ربه» أسال الله أن يهدينا لسبيله :(لقد گان لڱم فِي رسول الله 
WO‏ 


[EL 


2 3 3 2 2 13 12 12 23 12 2 2 22 19 12 22 123 12 12 23 12 12 23 22 12 2 12 12 12 22 123 12 2 23 12 12 2 12 12 2 12 2ه 2 2 زه 2ه 2ه 2 


© © © © 2 2 2 2 2 2 2 2 © 2 5 2 2 © 2 5 2 2 2 2ت 2 2 2 2 2 2 5 2 


5 5 5 5 3 © 3 2 5ه 3 2 22 2 12 2 2 22 2 2 2ه 2 2 


内 


2 2 5 2 5 5 23 2 5 23 22 2 2 22 2 2 22 2 2 2ه زه 2ه 2 2 


الأمة الوسط مكتبة قصيمي نت لروائع الكتب 


5- الشجاعة 
و أهل العلم و الإيمان وسط 本‏ باب الشجاعة بين الغلاة والجفاة» فالغلاة الذين 
تهوروا 0 باب الشجاعة. فاقدموا على أمور ل« بستحب فيها الإقدام ولا يحبذ» 
فاهلكوا أنفسهم واهلكوا غير هم فنجد أحدهم يصحي بنفسه لأتفه الأسباب» 
ويغضب على أمور لا توجب الغضب» لان عنده نفسا غضبية سبعية» فهؤلاء 
مذمومون لانهم خالفوا المنهج الحق وميزان القسط الذي أنزله الله عز وجل 
للأديان وللأعمال وللأخلاق وللآداب. 

و جفا أناس فكانوا جبناء لا يأخذون حقا ولا يعطون حقاء ولا يغضون إذا 
انتهكت محارم الله» فلا يغضبون لدينهم ولا لأعراضهم ولا أموالهم» ولا يحمون 
أحدا ولا يحمي بهم أحدء فهم خائفون وجلون»› قلوبهم طائرة وأفئدتهم هواءء فهم 
أهل جبن و خور لا خير فيهم. و أهل العلم والإيمان شجعان يؤدون حق الله 
ويطلبون حقوقهم , ولا يرضون الضيم على ميزان(وجزاء سيئّة سيتئة 
مثله)(الشورى: (NY)‏ فهم يغضبون لدين الله عز وجل إذا انتهك» أو مست 
كرامتهم» أو نيل شرفهمء فهو لاء هم المعتدلون في هذا الباب. 

27 اال ول 
و أهل العلم والإيمان وسط في پاب الجود والكرم بين الغلاة والجفاةء بين من 
غلا فأسرف وبذر أمواله وانفق ما عنده رياء وسمعة و اكثر من الإنفاق 
محبوباته و ملذاته وشهواته ومطامع نفسه» فكلما دعته نفسه إلى شيء أخذه فدفع 
الغالي والنفيس من اجل النفس الأمارة بالسوء» مع العلم أن مثل هؤلاء يعطلون 
الحقوق» فما صرف مال في باطل إلا TAS‏ يعادله. 

وقابلهم قوم جفاة فبخلوا بما أعطاهم الله عز وجل» فحرموا أنفسهم وحرموا 
غيرهم من المال الذي عندهم» و صاروا خزانا للمالء وعبيدا للثروة» لم يستنفعوا 
بها لا في الدنيا ولا في الآخرة» عاشوا مذمومين مقبوحينء الا خير فيهم ولا ذكر 
حسنا لهم» ولا قبول لهم» تلعنهم القلوب وتسبهم الألسن» وتنفر منهم الأرواح. 

و توسط أهل العلم والإيمان » فكانوا كرماء يبذلون المال في حقلاافيم موجبه» 
فيعطون المسكين والفقير» ويقرون الضيف ويصلون القريب» ويتمتعون بالحلال 
المباح» ويعطون كل ذي حق حقه على باب الاقتصاد والتوسط و الاعتدال» وهو 
منهج الله سبحانه وتعالى فيقول سبحانه وتعالى :(والذين إذا أثفقوا لمْ رفوا ولم 
يَقثرُوا وكان بَيْنَ ذلك قواما) (الفرقان:57)» وقوله سبحانه وتعالى:(ولا تَجِعل يدك 
مغلولة إلى Sic‏ ولا bs‏ كل البسط فتقعد ملوما (Do‏ (الإسراء:31١).‏ 


ا 
و أهل العلم والإيمان وسط في باب حسن الخلق بين الغلاة والجفاةء اكثروا من 
الضحك والمزاح والعبث و اللهو» يضحكون مع كل أحدء و يمزحون مع كل 
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الأمة الوسط مكتبة قصيمي نت لروائع الكتب 

ولا في الشارع ولا في السوق ولا في المجلس» فهم كالمهرجين والممثلين 
والمستهزئين» ليس لهم وقار ولا قيمة ولا هيبة» فقهقهات ضحكهم مرتفعةء 
aS‏ لير ل يي ا ا Sl SR ES‏ 
المزاح و اللهو والعبث عن السير على منهج الخير والإصلاح. 

وقابلهم جفاة مكشرون م ا 8 ولا خفة روح عندهمء لا 
ظرافة فيهم» لا رقة في طباعهم» لا انس في القرب منهم» لا راحة في 
مجالستهم»جباههم عابسة» ووجوههم مكفهرة» دائما لا يوحون لك بأمل» ولا تبشر 
طلعاتهم بخيرء ولا يجد من اقترب منهم فرحا وسرورا. 

و توسط أهل العلم والإيمان في هذا الباب فتبسموا بلا قهقهة لقوله صلي الله عليه 
وسلم: ( و تبسمك في وجه أخيك صدقة) ولكنهم لم يوغلوا في ذلك ولم يكثرواء 
لقوله صلي الله عليه وسلم: ( كثرة الضحك تميت القلب)» و كان مزاحهم بقدر. 
ولم يكذبوا في مزاحهمء و لم يستهزئوا بشيء من شعائر الدين أو الصالحين» ولم 
توصلهم النكتة والطرفة إلى التعرض لأعراض المؤمنين» إنما مزاحهم لطيف 
شريف خفيف» و أرواحهم ظريفة سهلة لينة هينة» و في مواطن الجد تلقاهم 
يبدعون وينتجون ويعلمون ويعملونء فالناس في سلامة منهم» وهم في سلامة من 
أنفسهم ومن الناس» لقوله صلي الله عليه وسلم: ( المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده و المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم) » وقس على ذلك 
أبواب الأخلاق جميعها تجد أن أهك العلم والإيمان- وهم عباد الله وصفوته من 
خلقه- وسط بين الغلاة والجفاة سواء في باب الإيمان» أو في باب الأخلاق» أو في 
باب الآداب » أو في باب السلوك» أو في المسائل الاجتماعية المتفرقة» فهم قائمون 
بالميزان الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسله عليهم السلام. 
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